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  : ملخص

اعتمادا على منهاجیة المعایشة الذاتیة التي تعتمد على استقصاء الواقع عن طریق المعایشة من الداخل والمشاطرة 

سندرس في هذه المداخلة مسألة نعتقد أنها ذات أهمیة وتتمثل في مضامین الصورة ،الیومیة لنمط العیش وأسالیبه

النمطیة التي یحملها الغرب عن العرب قبل التعارف المباشر الذي تتیحه تجربة اللقاء السیاحي بینهما وبعده، بمعنى 

 جدیدة؟ها أم یغیّرها ویبني نظرة كیف ینظر الغرب الى العرب وهل أن التعارف المباشر بینهما یكرس هذه النظرة ویثبت

جربة یتم تعمیق النظر في نظریة التعارف الواقعي ودور المنوال السیاحي استنادا على بحث میداني تم إنجازه بجزیرة 

  .في تحقیقها

 .التعارف الواقعي؛ المتخیل النمطي؛ سیاحة؛ الغرب؛ العرب: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Depending on the method of coexistence that depends on the investigation of reality through 

coexistence from the inside and daily sharing of the lifestyle and its methods, we will study in this 

intervention an issue we believe to be important and represented in the implications of the 

stereotyped image that the West holds about the Arabs before and after direct acquaintance that 

allows the experience of the tourist encounter between them and after, In other words, how does 

the West view the Arabs, and does the direct acquaintance between them perpetuates and proves 

this view, or does it change it and build a new view? Based on field research carried out on the 

island of Djerba, the consideration of the theory of realistic acquaintance and the role of the tourist 

route in achieving it is deepened. 

Keywords: Arabs; the West; tourism; stereotyped visualizer; realistic acquaintance. 

 

  

  : ملخص

من الفیلسوف تقدیم الحل النهائي لمختلف التناقضات التي تشق الوجود الإنساني،  یطلب فیهولّى الزمن الذي كان 

أضحت السوسیولوجیا الیوم السبیل الأكثر ملائمة لبناء تفسیر . وتحدید التربیة المثالیة وكیف یمكن للإنسان أن یحققها

غیر أن هذا . لك الذي قدمه هابرماسللوقائع التربویة وهو ما تحقق مثلا من خلال التفسیر الذي صاغه بوردیو او ذ

الوضع الجدید خلق توترا وعلاقة إشكالیة بین علم الاجتماع والفلسفة في مسألة التربیة بین من یطرح البقاء عند حدو 

التحلیل السوسیولوجي مثلما هو شأن بوردیو وبین من یعتبر ان نتائج السوسیولوجیا ینبغي ان یقع تأویلها فلسفیا ضمن 

تدفع هذه العلاقة الإشكالیة الي البحث في عناصرها وتقییم . المعاصرة للتفكیر الفلسفي مثلما هو شأن هابرماس الدلالة

ما الذي یبرر مواصلة التفكیر الفلسفي : العلاقة الممكنة بین علم الاجتماع والفلسفة في مسألة التربیة من خلال سؤال

  للسوسیولوجیا؟

 .بوردیو؛ هابرماس؛ علم اجتماع؛ فلسفة؛ تربیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Le temps est révolu où l'on demandait au philosophe de présenter la solution finale aux diverses 

contradictions de l'existence humaine, de déterminer l'Education Idéale et comment l'homme peut y 

parvenir. Aujourd'hui, la sociologie est devenue la voie la plus appropriée pour construire une 

explication des faits éducatifs, ce qui s'est fait, par exemple, à travers l'interprétation formulée par 

Bourdieu ou celle présentée par Habermas. Cependant, cette nouvelle situation a créé une relation 

problématique entre sociologie et philosophie en matière d'éducation, entre ceux qui proposent de 

rester à la limite de l'analyse sociologique, c'est le cas de Bourdieu, et ceux qui interprétent 

philosophiquement les résultats de la sociologie c'est le cas de Habermas. Cette relation 

problématique pousse à rechercher à évaluer la relation possible entre sociologie et philosophie 

dans la question de l'éducation via la question: Qu'est-ce qui justifie une poursuite philosophique 

de la sociologie? 

Keywords: Education; Philosophie; Sociologie; Habermas; Bourdieu. 
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  مقدمة  -1

جزءها الأول المتعلق بصورة العرب عند الغرب انطلاقا من بعض الأدبیات  فيهذه الإشكالیة الى معالجة نسعى

أما جزءها الثاني المتصل بصورة العرب عند الغرب بعد التواصل السیاحي والتعارف . الهامة التي عنیت بدراستها

اقع عن طریق اعتمادا على منهاجیة المعایشة الذاتیة التي تعتمد على استقصاء الو بینهما، فعالجناهالمباشر 

في  جربة، الواقعةحیث عشنا على الشاطئ في جزیرة  1المعایشة من الداخل والمشاطرة الیومیة لنمط العیش وأسالیبه

: الجنوب الشرقي التونسي، كباحث اجتماعي في ثوب خیال نعایش ذاتیا التفاعلات بین الخیالة والسیاح الغربیین

 .یین ونشارك في هذه التفاعلات كواحد منهمالفرنسیین والألمان والإیطالیین والبلجیك

لقد كان تواصلنا مع السیاح ممتدا وعمیقا وشخصیا الأمر الذي عمق خبرتنا بهم ومكننا من الوقوف على حیز هام 

هذا الفهم عززناه بمقابلات مع ثلاث من النساء ...من قیمهم ومفاهیمهم وتصوراتهم وتمثلاتهموانتظاراتهم وتوقعاتهم 

زوجات معارفنا ممن تزوجوا زواجا مختلطا، علما وأن هذا النمط من الزواج ظاهرة طافحة بحدة في جزیرة  الغربیات

علما . كما عززناه بمقابلات مع ثلاثة من الأجانب الغربیین الذین استقروا في هذه الجزیرة استقرارا نهائیا. جربة

 . دهم ثقیل أیضاأیضا وأن عدد الغربیین الذین أقاموا فیها اقامة نهائیة عد

  المتخیل النمطي: صورة العرب النمطیة عند الغرب -1

إن الأدبیات التي عالجت صورة العرب عند الغرب عددها كبیر وسوف تطول الكتابة وتتشعب لو نتتبع المسارات 

التي مرت بها هذه الصورة منذ تشكلها الى الیوم، لذلك سنقتصر على بسطة مختصرة نوضح بها مضامینها 

 . الأساسیة وهي المضامین الضروریة لخدمة الدراسة

عند الغرب تتشكل منذ العصور الوسطى ابان الفتح العربي الاسلامي لمناطق في قارة اوروبا  لقد بدأت صورة العرب

تمثل . والتوسع لما وراء جبال البرتات حیث اعتبر قادة اوروبا أن هذا التوسع هو بمثابة تحد وجودي وحضاري لهم

أما التحدي . ة وشكل تهدیدا لهاالتحدي الوجودي باندفاع الاسلام في أوروبا بقوة مما أعاق انتشار المسیحی

بات من الضروري كما  لهذا التحديونتیجة . الحكم العربي الاسلامي في اسبانیا وصقلیة بإقامهالحضاري فتمثل 

ونتیجة لهذا التحدي .  2یقول كاباتون تعلم اللغة العربیة وذلك لما أصبح یشكله العرب من خطر حقیقي على أوروباّ 

وهو تاریخ تأسیس مجمّع فیینا الكنسي الذي  1310الرسمي الذي یمكن التأریخ له من سنة  أیضا انطلق الاستشراق

 .3كرسي لتعلم اللغة العربیة في جامعات ایطالیا وذلك على نفقة الفاتیكان بإنشاءأوصى 

یرة آلاف ولقد أنتج في شأن هذه الأخ. لقد اهتم الاستشراق بدراسة المجتمعات الشرقیة ومنها المجتمعات العربیة

الدراسات، غیر أن أغلب هذه الدراسات، كما یقول الأستاذ بوحدیبة، جعلت من المعرفة الاجتماعیة بابا من أبواب 
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العلوم الاستعماریة حیث عملت أغلبها على تبریر الغزو الأوروبي لهذه المجتمعات وتفكیك عرى أواصرها 

وتحقیرها والنیل من شأنها وإضعاف ارادتها وإفشال  واستكشاف أحشائها والتندید بمختلف مكوناتها الحضاریة

  .4مساعیها

ومتخلفة  5لقد صورت هذه الدراسات المجتمعات العربیة صورة ذات مضامین سلبیة فهي بربریة ومتوحشة وبدائیة

شخصیّتها القومیة عیوب جسیمة كالكسل الفكري والضحالة الذهنیة والاستبداد والشهوانیة والغریزیة  وسكونیة وتشوب

أمّا حضارتهم فهي ضرب من ضروب الفولكلور، ولغتهم بربریّة تسودها . والانفعالیة وسطوة الرجل واستعباد المرأة

 .6المبالغات

وهي زائفة،ن الغرب والعرب، أي أنها من الناحیة الامبریقیةهذه الصورة لیست تعبیرا عن علاقة تعارفیة مباشرة بی

، وإن شئنا هي توظیف للمعرفة في خدمة السلطة والأیدیولوجیّة، "السلطة والمعرفة"جزءاً من نظام خطابي لعلاقات 

  .كما یذكّرنا بذلك میشیل فوكو وإدوارد سعید وألتوسیر

في الوعي الجمعي الغربي، ولقد خلقت سردیة وجودیة  هذه الصورة غدت قوالب نمطیة رائجة على نحو واسع

هي نتاج خبرات وانما هي بناء في  واقعیة ولاومعرفیة وأصّلتها في هذا الوعي كصورة واقعیة، غیر أنها لیست 

انها قالب جامد موحد القیاس . 7المخیال ونتاج رغبات ومصالح وأفضلیات وهنا تكمن قیمتها كما یقول طاهر لبیب

لة عملاقة على اعادة اختراعه باستمرار وتكریسه باستمرار وتعزیز الشغف الجماعي به باستمرار وتثبیته تشتغل آ

هذه الآلة العملاقة وراءها ترسانة معقدة من الفاعلین . ممنهجاو ابستمولوجیا ومنحه تأویلا معرفیا وتاریخیا ثابتا 

هین للرأي العام وأربابُ السیاس ة والایدیولوجیا والخبراء في مراكز الأبحاث ورجالُ الأعمال وصُنّاعُ القرار والموجِّ

والدراسات العلمیة الموجهة وكتب التعلیم والسینما ووسائل الإعلام والنظریات الفلسفیة والحضاریة والعرقیّة وماركس 

لمفكرین ومونتیسكیووفلوبیروبوسكایوقوبینو وجیمس میل وبرنارد لویس ودانیال بایبسوإریك جونز وغیرهم من ا

وأنتجوا  وللاستعماروالفلاسفة الذین شرعوا، بنوایا معرفیة سلیمة وحسنة أو متآمرة وكائدة، للتفاضل بین الحضارات 

مفاهیم المتوحش الطیب والاستبداد الشرقي وعقلانیة الغرب والتفوق الاوروبي وأحقیته في التوسع وواجبه الانساني 

 …في تحضیر الشعوب المتخلفة

  :التعارف الواقعي: العرب عند الغربصورة  -2

 والسؤال؟؟

هذه الصورة النمطیة المخیالیة التي یحملها الغرب عن العرب هل یثبّتها التواصل المباشر والتعارف الصریح بینهما 

أردنا صیاغة هذا السؤال بطریقة أخرى نقول هل أن السیاح الغربیین الذین یفدون على جزیرة جربة  وإذاأم یكسرها؟ 
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یدخلون في تفاعل مباشر وصریح وكثیف وممتد مع سكانها كعرب، هل یواصلون حملها والاعتقاد في صحتها أم و 

 عنهم؟تتبدل نظرتهم للعرب وتتكون لدیهم صورة جدیدة 

وهدفنا لیس الوصف  كیفیة،قبل أن نجیب عن هذا السؤال نؤكد اننا لسنا بصدد دراسة كمیة وإنما نحن بصدد دراسة 

وهذا العالم لیس معطى خارجیا یمكن دراسته . ا الوصول إلى عالم الرموز والأفكار والدلالات والتصوراتالكمي وإنم

كشيء  من الخارج ، وإنما هو بناء معاش ذاتیا ولا یمكن دراسته إلا بفهمه من الداخل ، من هنا كانت مقاربتنا 

ن الوحدات المدروسة، حینما یشتمل على الخصائص كیفیة تفهمیة ، وفي هذا النوع من الدراسات فإن العدد القلیل م

فالفردي في .والمتغیرات المطلوبة ، یكون عینة ممثلة بكل معاني الكلمة ولا یسقط ذلك شیئا من مصداقیة النتائج 

،  وهو عام أیضا إذ یتكون من البنیة العامة لنمط أثري ناتج عن الحیاة 8أبعاده النفسیة هو احتواء للحظات مجتمعیة

 .كما یقول روجیه باستید  9.لإجتماعیة المشتركة ا

لقد بینت لنا الدراسة التفاعلیة القائمة على المعایشة الذاتیة ان الصورة التي یحملها السیاح الغربیین عن العرب أي 

 التونسیین الذین تهیأت لهم أسباب التواصل المباشر والعمیق معهم بمناسبة العطلة السیاحیة مختلفة تماما عن

 .الصورة النمطیة التي عرضناها والتي یحملها الغرب عامة عن العرب

 فماهي مضامین هذه الصورة؟  

تغلب علیه العاطفة والانبساط  ایجابیة فطبعهمینظر هؤلاء السیاح الى العرب نظرة متشعبة العناصر ولكن 

ویعیشون في كنف أسر أفرادها یتضامنون ویعتمدون على بعضهم البعض ... والتعبیریة والانفعال والكرم والغیرة

الرجل شدید الغیرة على زوجته ... الأمر الذي یجعل الجمیع یعیش في طمأنینة.. الحیاة وتضحیة مدىبالتزام 

 .یاتها ویسعدهایعزز معنو ویعاملها بتملك وهذه 

وبالإضافة الى السند الأسري، یحیط العربي نفسه بعلاقات اجتماعیة متنوعة یتواصل معها بكل توادد وتساند 

 . كعلاقات الصداقة وعلاقات الجوار

زوجي یغار علیا كثیرا وهذا یعجبني ... الحیاة في جربة بسیطة وسهلة : تقول زوجة خیال وهي ألمانیة

ي أن أقضي كامل النهار في بیت أهل زوجي أشاركهم كل شؤون البیت وبعض الأعمال لا یقلقن...ویعززني

أحب ...الحیاة مع الجماعة تعطي معنى للحیاة...هناك بعض التعب ولكن الحیاة الجماعیة هنا جیدة... الفلاحیة

ألمانیا وها  العرب ویكفي أن زوجي عربي وقد أعطاني طفل جمیل عمومته عرب كما أنني تركت وطني وأهلي في

 ...أنا أعیش بینهم
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كثیرا ما یسألني أصدقائي في : سنة 25تقول سیدة إیطالیة متزوجة من جربي وتقیم معه في جربة منذ حوالي 

كنت دائما أجیبهم یجب التعرف على العرب ومعایشتهم قبل الحكم ...إیطالیا كیف عایشت العرب طوال هذه المدة

 . لزوجیة والأسریة مستقرة وأنني أشعر بالأمان والطمأنینةكما أقول لهم أن حیاتي ا. علیهم

أتبادل أنا وزوجتي الزیارات مع ...الناس طیبون.. یقول متقاعد فرنسي مقیم بمعیة زوجته في جربة منذ سنوات

وخاصة زوجتي فهي تشاركهم كل الاحتفالات والمناسبات وتذهب معهم الى الأعراس وتمارس معهم كل ...جیراننا

س وتلبس لباسهم التقلیدي وهو جمیل   وتضع الحنة في كفیها وقدمیها وهذا جمیل جدا ومثیر وترقص الطقو 

 ......الأكل الحاركما تعلمت طبخ الكثیر من الأكلات اللذیذة حتى أنني أصبحت أستسیغ ،معهم

لیس ...مع نفسي حینما أكون في جربة أتصالح: متقاعدة، تقول المدرسي،سیدة سویسریة مختصة في علم النفس  

 . الحیاة في جربة مضادة للاكتئاب... لدي الكثیر من الأصدقاء...عندي وقت فراغ

مسنة سویسریة صاحبة مال كثیر حد الثراء طلبت من صدیقها الخیال أن لا یهاجر الى أوروبا وأن لا یتزوج بإمرأة 

عهما في إقامة فارهة وعدته أنها سوف غربیة وأن یتزوج في المقابل بامرأة عربیة ویعیش في جربة وتسكن هي م

ومما قالت له أیضا أن المرأة العربیة سوف تتحمل ... تبنیها لهما كما وعدته بأنها سوف تغدق علیهما الإنفاق

وأنها ترید أن تضمن شیخوخة اجتماعیة دافئة في ...شیخوختها وترعى عجزها وهذا ما لا یمكن أن تفعله امرأة غربیة

 ... ا العودة الى سویسرا حیث دور المسنین والترك والنسیانإطار عائلة تجنبه

  : ومناقشتها النتائج -3

هذه اجمالا الصورة التي یحملها الغرب عن العرب بعد التعارف السیاحي المباشر بینهما ولقد رسمناها انطلاقا من 

ویبدو واضحا أنها صورة إیجابیة وتختلف عن الصورة النمطیة ذات المضامین السلبیة . خبرة طویلة ومن مقابلات

أساسا  الصورة تركزیر الى مسألتین هامتین أولا أن هذه التي رأیناها، وقبل أن نبحث في أسباب هذا الاختلاف، نش

على القیم الجماعیة ومختلف أنواع التساند الاجتماعي وخاصة التساند الأسري وتبجیل المسنین ورعایتهم والإحساس 

تفتقر له  هذه القیم أعتقد أنه تم التركیز علیها من باب التعویض النفسي للتغطیة على ما. العام بالإسناد والطمأنینة

المجتمعات الغربیة الرأسمالیة بحدة من قیم وتعیش معاناة فقدها والوعي الیائس من امكانیة استردادها وخاصة قیم 

الأسرة التي عز وجودها في الاجتماع الغربي ولكن عزیزة في وجدانه كما بین ذلك جون ستوتزال في دراسته القّیمة 

  .10حول القیم الأوروبیة في الزمن الحدیث

هذه الصورة تقترب في بعض عناصرها من الصورة الفعلیة والحقیقیة التي رسمها بعض علماء الاجتماع : ثانیا

فحلیم بركات مثلا كتب عن التساند الأسري بإطناب حینما . العرب عن مجتمعاتهم أمثال هشام شرابي وحلیم بركات



 صورة العربي لدى السائح الغربي بین المتخیل النمطي والتعارف الواقعي   -  الوشانىعادل 

 
 

 

14 

أفرادها بالاطمئنان  الراسخ لدىتحدث عن علاقات الإعالة والإعتماد المتبادل بین أفراد العائلة العربیة، والشعور 

حیث یقول في الوقت الذي یشار فیه للأولاد  11والاستقرار العاطفي وعدم القلق تجاه الأزمات والنكبات المحتملة

دي مما یعكس الأوضاع فیتحول الأهل عند عجزهم الى عیال بالعیال والى الأب بالمعیل ینادي الأهل الولد بسن

 12.والولد الى سند أو معیل

لماذا صورة العرب النمطیة عند الغرب سلبیة قبل التعارف السیاحي ایجابیة : نأتي هنا الى سؤال مركزي في الدراسة

 بعده؟

النمطیة لآخر الغرب ومنه العرب والخالقة رأینا قوة الآلة العملاقة الصانعة للصور : أما الجواب فهو التالي

 .للسردیات التي ترتقي الى مستوى المعادلات المفسرة للوجود والمبررة لشروطه السائدة والمهیمنة

تتحكم في الوعي الجمعي الغربي وتخلق طبقة كثیفة من  13رأینا أیضا كیف أن هذه الصور تتحول الى قوالب جامدة

المباشر،  التفاعل الاجتماعيهذه الصور تفعل فعلها ما لم یتحقق . یجري في الواقعالحجب التي تخفي الرؤیة لما 

وجود له إلا  متعیناً ولاأي تفعل فعلها ما دامت في مستوى المتخیل الذي یشیر بوجه عام إلى كل ما هو لیس واقعاً 

 .14في الذهن

شعوب بما هو علم هذه الشعوب بأحوال التعارف بین ال المباشر، یتحققلكن حینما یتحقق التفاعل الاجتماعي 

 .البعض ومعتقدات بعضهاوقیم  وصفات وعادات وتقالید وأفكاربعضها البعض 

لقد خلقت السیاحة، من ناحیة، فرصة لتحرر السیاح الغربیین من سطوة الصورة التي تم اصطناعها في مجتمعاتهم 

.  التصدیق بها وتحكمها بالتالي في الموقف منه الجمعیة واكراهها علىللآخر العربي واملائها على مخیلتهم 

ناحیة ثانیة، بیئة تعارفیة بین السیاح الغربیین والتونسیین كعرب وذلك على قاعدة خلي بین الناس  وخلقت، من

في وضعیات تفاعلیة مباشرة ومتداعیة  بتواجدهم معاوالناس یتعرفون على بعضهم البعض ویتعارفون عن كثب 

بعضهم البعض ویتحدثون الى بعضهم  فینظرون الى... قائیة وبدوافع ذاتیة وبدون تأثیرات خارجیة بحریة وعفویة وتل

أما .  فتتقشع أسباب سوء التعارف بینهم ویزول الغموض واللبس والغرابة... البعض ویستمعون الى بعضهمالبعض 

تبروها في ضوء ما  نشأ بینهم من المعاینة الصورة النمطیة الماقبلیة التي كانوا كغربیین یحملونها عن العرب فقد اخ

والعلم والخبرة فتبینت لهم مغالطاتها وادعاءاتها وتضلیلاتهاوتضخیماتها ومبالغاتها وتهیآتها كما تبین لهم أن العرب 

 لهم، كما لهم، خصوصیاتهم الحضاریة وتوازناتهم القیمیة وأطرهم المعیاریة،  فتحقق بینهم الاعتراف بما فیه من بوح

والعرفان بما فیه من تقدیر والعرف بما فیه من اتفاق ونشأت بینهم مختلف التعبیرات والانفعالات والعواطف 

والمشاعر ونشأت بینهم أیضا مختلف المبادلات الجسدیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة التي كان أرقاها  ظاهرة 

وهي ظاهرة طافحة جدا في جربة وجدیرة بالدراسة . ة، أو الزواج بغربیle mariage mixteالزواج المختلط  



 صورة العربي لدى السائح الغربي بین المتخیل النمطي والتعارف الواقعي   -  الوشانىعادل 

 
 

 

15 

والنسل  والنسبوعمومة وتأسیس لروابط الدم  الزواج منإنجاب ومصاهرة وخؤولةبما في هذا النمط من  العمیقة،

 .والوجود المشترك

المعیشیة  وأیضا ظاهرة إقامة العدید من الغربیین إقامة نهائیة في جربة مع ما یعنیه ذلك من انفصال عن متونهم

واتصالهم، في المقابل، بالمجتمع العربي وارتباطهم بمتنه .  وروابطهم الاجتماعیة والثقافیة وبیئتهم القیمیة والمعیاریة

 .المعیشي وبقیمه ومفاهیمه وانتماءهم لنسق تفاعلاته ومبادلاته

وب، ومنه التعارف الذي تتیحه هنا یصل البحث الى نتیجة هامة وهي أن التعارف المباشر والحر والعفوي بین الشع

السیاحة، یكسر الصور النمطیة الماقبلیة التي تحملها هذه الشعوب عن بعضها البعض بما في هذه الصور من 

هذا التعارف . أخطاء ومغالطات وتشویهات ویبني معرفة حقیقیة فیكون التفاهم ویكون الاعتراف والقبول المتبادل

 .یط بهایجلي المعرفة ویقشع الضجیج المح

إن المنوال السیاحي الذي تتحقق معه هذه الفرضیة هو ذلك الذي یؤمّن التعارف بین السیاح والأهالي أو ما یمكن 

ومن شروط هذا المنوال تواجد السیاح والأهالي  tourisme d interconnaissance   تسمیته بسیاحة التعارف

 ...وع والعفوي والحر والتلقائي والعمیق والإرادي كما أسلفناوضعیات تفاعلیة تسمح بالتبادل المباشر المتن معا في

أما سیاحة الانغلاق، وهي السیاحة الأكثر شیوعا في بلداننا، حیث یمكث السیاح في النوادي التي تؤمن لهم كل 

في یتفاعلون مع الأهالي ولا یبادلونهم شیئا إلا  فلا. tout inclusالحاجیات على قاعدة كل الخدمات مشمولة 

تفصل السیاح عن المجتمع  ghetto هذا المنوال السیاحي یحوّل النوادي الى معتزلات  . الحدود الدنیا العرضیة

فنمط انتاج بعض الفئات . بل لعل هذا المنوال یكرس الصور النمطیة السلبیة. المحلي وتحول دون التعارف

ها ووظیفیتها الریفیة متمادیة مع الحیوان ومتماهیة مع الاجتماعیة المهنیة وتقاناتهم التقلیدیة التي لازالت فعالیت

الطبیعة والعربة المجرورة والحمیر والجمال والمحراث التقلیدي والبحار بمركبه الصغیر المتهادي في البحر وشباكه 

هذا النمط وحضور الإنسان فیه یبني في مخیلة السائح المنفصل عن هذا الانسان صورة غرائبیة ...البسیطة

لا تتجاوز ما یحققه من رفاه فرجوي وترف استكشافي كتحفة حیّة من متحف  بدائي، قیمتهفهو . ئبیة مدهشةعجا

كما لا ... 15التاریخ البشري الذي یفید الاطلاع علیه في فهم السیرورة العامة للإنسان كیف كان وكیف أصبح

ذلك " تختزنه من قوالب جامدة، صورة  استسلام لما استحضرت، بكلنستبعد لو نشرح هذه المخیلة أن نجدها قد 

 .الذي نوّه به جون جاك روسو Le bon sauvage" المتوحش الطیب

 :الخلاصة-4

 .خاتمة وهنا نفتح أفقا جدیدة للدراسة
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لقد درس عدد غیر قلیل من المفكرین العلاقة بین النظم الاجتماعیة المختلفة ومنهم روجیه غارودي ونظریته حول 

 وتعارفحوار الحضارات وصامویل هانتغتون وصدام الحضارات وهابرماز والفعل التواصلي وزكي میلاد 

 .الحضارات

 .سنكتفي هنا لضیق المجال بالتعرض الموجز لزكي میلاد

وسماها 16)وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَأُنْثَى  أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  یَا( میلاد من الآیة الكریمة انطلق

 .على أساسها نظریة تعارف الحضارات بنىو ، آیة التعارف

مجتمعات الصغیرة والكبیرة، ویدخل في هذا المعنى وهو یذهب الى أن المقصود بالشعوب والقبائل هم التجمعات وال

 . من هنا استعماله لهذا المفهوم. الحضارات

 . كما یذهب الى أن مفهوم التعارف یؤسس لمفاهیم الحوار والوحدة والتعاون

فهوم ثم أن استبدالها لمفهوم الشعوب والقبائل بم. هذه النظریة على أهمیتها لم تبین آلیة التعارف بین الحضارات

 . الحضارات فیه تعقید للفهم

ومفهوم الحضارة . فمفهوم التعارف فیه معنى التعارف المتبادل والمتكافئ في آن معا، أتعرف علیك وتتعرف علیا

والحضارات لیست . یشمل فیما یشمل التقدم العلمي والتكنولوجي بما في ذلك علوم وتكنولوجیات التعرّف على الآخر

م وبالتالي یمكن للحضارات المتقدمة في هذا المجال أن تتعرف على غیرها من الحضارات متساویة في هذا التقد

 .فنتحدث هنا عن التعارف اللامتكافئ جاهلة،الأخرى المفتقرة له وتبقى هذه الأخیرة 

لحائزها  إن التكنولوجیا تخول. وأیضا فإن تكنولوجیا التعرّف هي أیضا تكنولوجیا التعریف أي تكنولوجیا بناء الصورة

 .التحكم في صورته عند الآخر أي أنه یصوغ صورته عند الآخر على النحو الذي یریده

یقول، هي فیدیوغرافیا عملاقة كما  الصورة،امریكا مثلالقد تحدث جون بودریار كثیرا عن صناعة الواقع انطلاقا من 

محله وتقولب الوعي وتبني  وتحلالواقع بین فلم وردة القاهرة الارجوانیة تخرج من الشاشة لتحجب  فالصورة، كما

 . الموقف

بل بإمكانها أن تتحكم في صورة . إن الحضارة التي تملك تكنولوجیا التعرّف والتعریف تملك التصرف في الصورة

 .الشعوب عن نفسها
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ا وجها تفاعل مباشر بین الناس فیعایشون بعضهم البعض ذاتی إطارإن التعارف الذي یحقق القصد هو الذي یتم في 

لوجه كما أسلفنا فیعاینون بعضهم البعض ویكتشفون بعضهم البعض ویختبرون بعضهم البعض بعیدا عن أي 

 . وساطات وذلك في بیئة تعارفیة متكافئة

ان آلیات التعارف بین الناس كثیرة ومنها الهجرة والتجارة وخاصة السیاحة التي تعني فیما تعني الضرب في الأرض 

 .شاف ناسها مباشرةوالسیر فیها واكت

وأنها من الظواهر ...  une poussee de l'humanitéولقد بینت الدراسات أن هذه الظاهرة هي دفعة انسانیة 

 .السوداء ثمة السیاحةالكوارث والأزمات لا توقفها اذ  وحتىالبشریة الأقدم وأنها منذ انبثاقها لم تأفل 
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